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شكر وتقدير 
تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الاتحــاد الوطنــي لتنميــة الفئــات الأشــد فقــراً )NUDP( بدعــم مــن أعضائــه فــي 
محافظــات عــدن، لحــج، أبيــن، الضالــع، تعــز، ومــأرب. نتوجّّــه بالشــكر الخــاص لجميــع الصحفييــن العامليــن مــع 
الاتحــاد ومنصــة »صــوت المهمشــين« الذيــن قامــوا بجمــع القصــص، ولــكل مــن ســاهم فــي تطويــر ومراجّعــة 

هــذا التقريــر.

الاتحــاد الوطنــي لتنميــة الفئــات الأشــد فقــراً )NUDP( هــو منظمــة مدنيــة تطوعيــة تأسســت عام 2007 بمشــاركة 
أكثــر مــن 150 منظمــة مجتمــع مدنــي. يهــدف الاتحــاد إلــى تمثيــل فئــة المهمشــين فــي اليمــن، ومحاربــة التمييــز، 
وتعزيــز المواطنــة المتســاوية، مــن أجّــل بنــاء مجتمــع ينعــم فيــه الجميــع بالعدالــة والكرامــة الاجّتماعيــة، بعيــداً 
عــن الحواجّــز الطبقيــة. كمــا يســعى لتمكيــن الفئــات المهمشــة مــن نيــل حقوقهــا والمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة 

العامــة وصنــع القــرار.

يأتي هذا التقرير في إطار مبادرة لتعزيز قدرات المناصرة 
بدعــم مــن منظمــة »رعايــة الأطفــال« الدوليــة، وبتمويــل مــن الإتحــاد الأوروبــي 

 .
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مقدمة  
ــاً مــا يُشــار  ــز والإقصــاء الاجّتماعــي فــي اليمــن، وغالب ــي مــن التميي ــة تعان ــة مجتمعي المهمشــون هــم فئ
إليهــم بلقــب أكثــر إذلالاً وهــو “الأخــدام”، وهــو مصطلــح ينبــع مــن نظــرة عنصريــة مرتبطــة بلــون الــبشرة.]1[

ورغــم أن نســبتهم تُقــدّر بحوالــي %10 مــن ســكان اليمــن )أي نحــو 3.5 مليــون شــخص(، ولهــم جّــذور تاريخية 
ــات تهميشــاً.]2[ يعيشــون فــي تجمعــات عشــوائية،  ــر الفئ ــون مــن أكث ــم لا يزال ــبلاد، إلا أنه ــة فــي ال عميق
ويعانــون مــن فقــر مدقــع متــوارث، ويتعرضــون لتمييــز ممنهــج يحرمهــم مــن أبســط حقوقهــم. كمــا فاقمــت 

الحــرب المســتمرة منــذ أكثــر مــن عقــد معاناتهــم،]3[ وزادت مــن تهميشــهم.

يعيــش أطفــال المهمشــين فــي ظــروف مــن الفقــر الشــديد، محروميــن مــن فــرص حقيقيــة فــي التعليــم 
والرعايــة الصحيــة والحمايــة، مــا يجعلهــم عرضــة لدوامــة مــن التهميــش الممنهــج الــذي يســلبهم طفولتهــم، 

ويقــوّض مســتقبلهم، ويُكــرسّ دورة متكــررة مــن الإقصــاء والإهمــال.

يُســلّط هــذا التقريــر الضــوء علــى قصــص أطفــال المهمشــين مــن خلال رواياتهــم الشــخصية. فهــو لا يكتفي 
بتوثيــق التحديــات التــي يواجّهونهــا – كحرمانهــم مــن التعليــم ودفعهــم إلــى الشــوارع – بــل يســعى أيضــاً 

إلــى إيصــال أصواتهــم وتجاربهــم.

لماذا القصص؟ 

ــي  ــة الت ــة والاجّتماعي ــى الأوضــاع الاقتصادي ــات ودراســات تســلّط الضــوء عل ــى الرغــم مــن وجّــود بيان عل
يعانــي منهــا المهمشــون، إلا أن الجانــب الإنســاني خلــف هــذه الأرقــام كثيــراً مــا يكــون غائبــاً. فهــؤلاء الأطفال 
يســيرون لســاعات طويلــة – أحيانًــا بمعــدة خاويــة ودون أحذيــة لائقــة – للوصــول إلــى مــدارس مكتظــة، قــد 
يتعرضــون فيهــا للســخرية أو الإهانــة. كمــا أنهــم يعيشــون فــي أحيــاء تفتقــر لأبســط الخدمــات الأساســية، 

وتحيــط بهــم مخاطــر العمــل المبكــر، والــزواج الــقسري، والعنــف، والاســتغلال مــن كل جّانــب.

ورغــم كل هــذه التحديــات القاســية، لا يــزال كثيــر مــن أطفــال المهمشــين يتمســكون بأحلامهم. فهــم يؤمنون 
بــأن التعليــم ليــس فقــط وســيلة لتحســين حياتهــم، بــل أداة لرفــع شــأن أسرهــم، وتحقيــق مســتقبل أفضــل 

لمجتمعهــم بأكمله.
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المنهجية 
يســتند هــذا التقريــر إلــى شــهادات وقصــص 13 طفــل مــن فئــة المهمشــين، جُّمعــت مــن خلال مقــابلات 
ــة لدراســات  ــراء مراجّعــة مكتبي ــم إجّ ــا ت ــي. كم ــق الميدان ــاشرة أجّراهــا الفري شــبه منظمــة وملاحظــات مب

ــر ســابقة، بهــدف دعــم هــذه الشــهادات وتوفيــر صــورة أوضــح لحجــم المشــكلة. وتقاري

حرصنــا علــى الالتــزام الكامــل بالمعاييــر الأخلاقيــة خلال جّميــع مراحــل جّمــع القصــص. وقــد تــم تغييــر 
الأســماء حفاظًــا علــى خصوصيــة الأطفــال وسلامتهــم، كمــا حُذفــت بعــض التفاصيــل الحساســة المرتبطــة 

بمخاطــر الحمايــة، نظــراً للطابــع العلنــي للتقريــر وحرصــاً علــى عــدم تعريــض الأطفــال لأي خطــر.
كمــا تــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن جّميــع الأطفــال وذويهــم، وفــق مبــادئ حمايــة الطفــل، وعلــى 
رأســها احتــرام إرادة المشــاركين ومبــدأ “عــدم التســبب فــي الأذى”. كمــا خضــع الفريــق الميدانــي لتدريــب 
متخصــص فــي حمايــة الطفــل، وتــم تجهيزهــم لإجّــراء المقــابلات بطريقــة آمنــة، تحتــرم كرامــة الأطفــال ولا 

تنتهــك خصوصيتهــم.

جّميــع الأطفــال الذيــن شــاركوا فــي هــذا التقريــر يتلقــون حاليــاً، أو ســبق أن تلقــوا، أو مــن المقــرر أن يتلقــوا 
دعمــاً ضمــن برامــج الحمايــة. ولــم يتطــرق التقريــر لتفاصيــل هــذا الدعــم، إذ يركــز بشــكل أســاسي علــى إبــراز 

التحديــات التــي يواجّههــا هــؤلاء الأطفــال واحتياجّاتهــم الملحــة، وليــس علــى الاســتجابة المقدّمــة لهــم.

خارج المدرسة 
ــم. فالفقــر الشــديد،  ــى التعلي ــات فــي الحصــول عل يواجّــه أطفــال المهمشــين بعضًــا مــن أصعــب التحدي
ــا عوامــل تســاهم فــي  ــز المجتمعــي، كله ــب التميي ــى جّان ــق الرســمية، إل ــاب الوثائ ــزوح المتكــرر، وغي والن
ــا مــا تنقطــع دراســتهم بســبب النــزاع أو  حرمانهــم مــن دخــول المدرســة. وحتــى مــن يبــدأون تعليمهــم، غالبً

الانتقــال المتكــرر مــن مــكان لآخــر.]4[

الغالبيــة العظمــى مــن المهمشــين لا يعرفــون القــراءة والكتابــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن %98 منهــم لا 
يكملــون تعليمهــم، حيــث يتــرك معظــم الأطفــال الدراســة قبــل أن يصلــوا إلــى الصــف الثالــث.]5[ ووفقًــا 
لمســح أجّرتــه اليونيســف قبــل انــدلاع الحــرب، فــإن معــدلات الــتسرب مــن المــدارس بيــن أطفــال المهمشــين 

تصــل إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا هــي عليــه بيــن باقــي الأطفــال فــي اليمــن.]6[

مهمــا اختلفــت الأســباب — مــن فقــر أو نــزوح أو عراقيــل إداريــة أو تمييــز — تبقــى النتيجــة واحــدة: أطفــال 
يملكــون الشــغف بالتعلــم لكــن تُغلــق الأبــواب فــي وجّوههــم، وأحلامهــم تُؤجَّــل أو تُســلب. تســلّط القصــص 

التاليــة الضــوء علــى هــذه التحديــات كمــا يرويهــا الأطفــال بأنفســهم.
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رانيا، 13 سنة
تعز 

 

ترتــدي رانيــا، ذات الثلاثــة عشر عامًــا، زييــا مدرســياً قديمــاً لــم يُســتبدل منــذ ثلاث ســنوات، وحــذاءً ممزقًــا هــو 
الوحيــد الــذي تملكــه، وتــمشي بــه إلــى المدرســة كل يــوم. فــي معظــم الصباحــات، تغــادر منزلهــا دون تنــاول 
ــر. ورغــم  ــا مــا تضطــر إلــى اســتعارة الــورق مــن زميلاتهــا لأن أسرتهــا لا تملــك ثمــن الدفات الفطــور، وغالبً
كل ذلــك، تذهــب إلــى المدرســة بقلــب ملــيء بــالإصرار، ولا تــزال تشــعر بالســعادة حيــن تذهــب، حتــى إن 

واجّهتهــا “نظــرات الشــفقة” مــن الآخريــن.

تنتمــي رانيــا إلــى أسرة فقيــرة فــي محافظــة تعــز تكافــح مــن أجّــل البقــاء. ومــع عيــش أكثــر مــن %80 مــن 
ســكان اليمــن فــي فقــر متعــدد الأبعــاد،]7[ تُعــدّ المصاريــف الدراســية — التــي قــد تصــل إلــى مــا يعــادل 

ــا ســنوياً لــكل طالــب — مــن أبــرز العوائــق أمــام التعليــم.]8[ 50 دولاراً أمريكيً

وقــد تركــت هــذه التحديــات أثــراً مبــاشرًا علــى الأسرة. فقــد كانــت شــقيقتها الكبــرى، بيــداء، طالبــة مجتهــدة 
تحلــم بــأن تصبــح محاميــة، لكنهــا اضطــرت لتــرك المدرســة فــي الصــف الســادس لأنهــا لــم تعــد تتحمــل 
الطــرد المتكــرر مــن الصــف بســبب عــدم امتلاكهــا قلمًــا أو كتابًــا. تقــول بيــداء: ”تركــت المدرســة لأننــي لــم 
أعــد أحتمــل الإهانــة. رؤيــة زميلاتــي بثيــاب جّديــدة بينمــا لا أســتطيع حتــى شراء فطــور أو دفتــر واحــد كان 

أمــراً يفــوق قدرتــي.“

تعمــل بيــداء اليــوم فــي تنظيــف المنــازل وتتقــاضى مــا يعــادل 30 دولاراً شــهرياً، وهــو يمثــل جّــزءاً مــن دخــل 
الأسرة الإجّمالــي الــذي لا يتجــاوز 80 دولاراً فــي الشــهر. بينمــا يبلــغ الحــد الأدنــى لتكلفــة الســلة الغذائيــة]9[ 
حوالــي 65 دولاراً شــهرياً]10[ — أي أن دخلهــم بالــكاد يغطــي الطعــام، ولا يــكاد يكفــي لأي شيء آخــر، بمــا 

فــي ذلــك تعليــم الأطفــال.

ولتجنّــب مصيــر شــقيقتها، كانــت رانيــا تحــاول المســاهمة فــي مصاريــف المدرســة مــن خلال بيــع البيــض 
فــي الحــي، لكنهــا توقفــت بعــد ارتفــاع أســعار البيــض نتيجــة لانهيــار العملــة. تقــول: ”لــم أعــد أســتطيع شراء 

البيــض لبيعــه، وأخشى أن ينتهــي بــي الأمــر مثــل أختــي بيــداء.“

أمــا والدهــم، منصــور، البالــغ مــن العمــر 42 عامًــا، فيقــول: ”أنــا عاجّــز. مرضي يمنعنــي من العمــل، وأطفالي 
يدفعــون الثمــن.“ وعلــى الرغــم مــن كل شيء، لا يــزال يحلــم بمســتقبل أفضــل لأطفالــه. ويأمــل أن تتمكــن 

رانيــا مــن التمســك بحلمهــا، وألا “ينطفــئ نورهــا كمــا انطفــأ نــور بيــداء.”

رغم نظرات الشفقة التي أتلقاها، أشعر 
بالسعادة عندما أذهب إلى المدرسة.
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سهام، 8 سنوات
تعز 

ــا مــا تذهــب ســهام إلــى المدرســة القريبــة منهــا، رغــم أنهــا غيــر مســجلة فيهــا، محاولــة الدخــول. فــي  غالبً
أغلــب الأحيــان يُمنــع دخولهــا، ولكــن بيــن الحيــن والآخــر تنجــح فــي ذلــك. تتذكــر ســهام مــرة دخلــت فيهــا مــع 

صديقتهــا منــال وكتبــت علــى الســبورة داخــل الصــف. تقــول ســهام واصفــة ذلــك: “كان شــعوراً رائعًــا.”

مــن أكثــر اللحظــات التــي تركــت أثــراً عميقًــا فــي نفســها، كانــت ذات صبــاح حيــن مــرت مــع والدتهــا أمــام 
المدرســة. كان الــطلاب يــؤدون النشــيد الوطنــي فــي الطابــور الصباحــي، فتوقفــت وراودتهــا رغبــة شــديد 
فــي اللدخــول ومتابعــة المشــهد. لكنهــا مــا إن اقتربــت حتــى منعهــا الحــارس قــائلا إنهــا ليســت طالبــة. حينهــا، 

لــم تتمالــك نفســها و“انفجــرت بالبــكاء“، كمــا تــروي والدتهــا.

تــم منــع ســهام مــن الالتحــاق بالمدرســة لأنهــا لا تملــك شــهادة مــيلاد  حيــث رفــض مكتــب التعليــم قبولهــا، 
كمــا رفــض الســجل المدنــي إصــدار شــهادة جّديــدة لهــا، مؤكديــن أن الوثيقــة يجب أن تُســتخرج مــن الحديدة 
— مســقط رأس ســهام والمحافظــة التــي نزحــت منهــا الأسرة منــذ ســنوات. بســبب اســتمرار النــزاع، وعــدم 

الأمــان، وارتفــاع تكاليــف الســفر، لــم يتمكــن والــد 
ســهام مــن القيــام بذلــك.

ــون طفــل فــي  ــر مــن 1.6 ملي ســهام واحــدة مــن أكث
ســن الدراســة يعيشــون فــي نــزوح طويــل الأمــد فــي 
اليمــن. تشــير التقديــرات إلــى أن %43 مــن الأطفــال 
ــي  ــيلاد — أي حوال ــون شــهادات م ــن لا يحمل النازحي
مــن  حرمانهــم  لخطــر  معرضــون  طفــل   688,000
التعليــم بســبب مشــاكل وثائقهــم فقــط.]11[ اســتمرار 
هــذا الواقــع يهــدد بتعميــق أزمــة الأميــة والتهميــش 

لجيــل كامــل مــن الأطفــال مثــل ســهام.

حرمانهــا مــن فرصــة التســجيل فــي المدرســة يجعــل 
ــرى  ــا ت ــق، خاصــة عندم ســيام تشــعر بالحــزن والضي
بينمــا  المدرســة  إلــى  يذهبــن  فــي عمرهــا  فتيــات 
تبقــى فــي البيــت تنظــف وتجلــب المــاء فــي الصبــاح. 
صديقاتهــا  منهــا  تطلــب  عندمــا  حزنهــا  ويتفاقــم 

القــراءة ولا تســتطيع.

سهام، 8 سنوات، واحدة من بين آلاف الأطفال الذين لا يستطيعون 
الالتحاق بالمدرسة بسبب عدم وجّود وثائق رسمية.

أريد أن أتعلم القراءة والكتابة.
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صَالِح، 9 سنوات
تَعِزّ 

قبل عام فقط، اتّخذ صالح، وهو طفل في التاسعة من عمره، قراراً يفوق عمره بكثير: ترك المدرسة. 
كان لا يــزال فــي الصــف الأول عندمــا نــاداه زملاؤه فــي الفصــل بـ“خــادم“ وهــي كلمــة تُســتخدم للإشــارة 
ــا مــن الازدراء الاجّتماعــي. كمــا قالــوا لــه ســاخرين: ”نظّــف  إلــى فئــة المهمَشــين، وتحمــل فــي طياتهــا إرثً

المدرســة“، فــي تكــرار لصــورة نمطيــة مهينــة ترتبــط بهــذه الفئــة.

ــي أدرك  ــة الت ــت اللحظ ــل كان ــة، ب ــرد كلم ــن مج ــم تك ــول: ”ل ــق. ويق ــزن عمي ــام بح ــك الأي ــده تل ــر وال يتذك
فيهــا أن المدرســة ليســت مكانًــا آمنًــا. خصوصًــا بعــد أن قدمنــا شــكوى إلــى مديــر المدرســة، لكننــا قوبلنــا 

بالتجاهــل.“

ورغــم أن القوانيــن فــي اليمــن لا تُميــز صراحــةً ضــد المهمَشــين، فــإن التمييــز ضدهــم متجــذر فــي النظــام 
بأكملــه، ويشــمل البُنــى الإداريــة والســلطات المحليــة والتقليديــة.]12[

ــا، يدفــع بكثيريــن منهــم إلــى تــرك  بالنســبة لأطفــال المهمَشــين، يُشــكلّ التمييــز والمضايقــات واقعًــا يوميً
ــر والعنــف والإذلال، وقــد يُطــردون مــن الصفــوف أو  ــد منهــم بتعرضهــم لتنمّ المدرســة. وقــد أفــاد العدي
ــى  ــم عل ــي تحــول دون حصوله ــق الت ــر العوائ ــد أكب ــز أح ــد التميي ــض. ويُع ــف المراحي ــى تنظي ــرون عل يُجب

ــم]13[. التعلي

منــذ ســنوات، توفــي طفــل آخــر مــن المهمَشــين فــي فنــاء مدرســة بتعــز، بعــد أن رمــاه أحــد زملائــه بحجــر 
أصابــه فــي رأســه. يقــول والــد صالــح: ”هــذا ظلــم. كيــف يمكــن لأيّ أب أن يرســل أطفالــه إلــى المدرســة 

فــي مثــل هــذه الظــروف؟“

عــاد صالــح إلــى المدرســة بمســاعدة منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة. وهــو اليــوم يحلــم بــأن يصبــح مهندسًــا 
ــا. يقــول: “أريــد أن أســاعد عائلتــي.” أو طبيبً

ويشــارك والــده هــذا الحلــم، لكنــه لا يــزال قلقًــا. يقــول: ”التمييــز هــو بمثابــة إعاقــة لأطفــال المهمَشــين. إذا 
أردنــا أن نُغيـّـر نظــرة المجتمــع، فلا بــد أن يبــدأ التغييــر مــن المــدارس، حيــث يُعامَــل جّميــع الأطفــال باحتــرام 

ومساواة.

 

كنتُُ أحب المدرسة، لكن بعدما قالوا لي ذلك، 
لم أعد أرغب في العودة.
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وليدة، 13 سنة
مأرب 

رغــم أن عمرهــا لا يتجــاوز 13 عامًــا، فقــد نزحــت وليــدة عــدة مــرات، وخسرت منزلهــا أكثــر مــن مــرة. ومــع كل 
مــا مــرت بــه، لا تــزال تتمســك بأمــل واحــد: العــودة إلــى المدرســة حيــث تتذكــر وليــدة تلــك الفتــرة القصيــرة 
التــي قضتهــا فــي الصــف رغــم النــزوح المتكــرر، وتصفهــا بأنهــا المــكان الوحيــد الــذي شــعرت فيــه بـ“الأمان“.

ــاق  ــا فرصــة الالتح ــأرب، أتيحــت له ــي م ــزوح ف ــات الن ــد مخيم ــى أح ــا إل ــع أسرته ــدة م ــت ولي ــا وصل عندم
ببرنامــج تعليمــي مسرّع بدعــم مــن منظمــة دوليــة، وكانــت تلــك الفرصــة فارقــة فــي حياتهــا، إذ حصلــت 

ــا. ــى أول شــهادة دراســية له عل

تقول بابتسامة: “فرحت كثيراً عندما استلمت شهادتي”. 

والدهــا لاحــظ التغييــر الإيجابــي أيضًــا. “الذهــاب إلــى المدرســة كان لــه أثــر نــفسي كبيــر علــى أطفالــي”، 
يقــول. “بــدأوا يشــعرون بأنهــم أطفــال مــن جّديــد”.

لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً. 

فقــد نشــب نــزاع علــى الأرض المقــام عليهــا المخيــم، وتحولــت تهديــدات أحــد زعمــاء القبائــل – التــي اعتُبــرت 
فــي البدايــة غيــر جّديــة – إلــى واقــع مؤلــم. يقــول والــد وليــدة: ”لــم نكــن نعتقــد أنــه ســينفذ تهديــده، لكنــه 
أحــرق المخيــم، بمــا فــي ذلــك مأوانــا، ونحــن مــا زلنــا بداخلــه“. لــم يصــب أحــد بــأذى، لكــن النيــران اتــت علــى 

الشــهادات الدراســية التــي حصــل عليهــا أطفالــه، والتــي كــدّوا للحصــول عليهــا.

بعــد الانتقــال إلــى مخيــم جّديــد، تمكــن الأطفــال مــن اســتئناف تعليمهــم فــي مدرســة قريبــة. لكنهــم أُجّبــروا 
علــى المغــادرة مجــددًا قبــل الامتحانــات، بعــد أن طالــب صاحــب الأرض باســترجّاعها.

وليدة فقدت حقها في التعليم بسبب النزوح المتكرر الناتج عن نزاع على الأرض.

المدرسة كانتُ المكان الوحيد الذي أشعر فيه 
بالأمان.
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فــي المخيــم الثالــث، يقــول والدهــا: ”أول مــا ســأله أطفالــي حيــن وصلنــا هــو: هــل توجّــد مدرســة؟ للأســف، 
لا توجّــد. أقــرب مدرســة إلينــا بعيــدة جّــدًا، وتكلفــة المــواصلات تصــل إلــى خمســة أو ســتة آلاف ريــال.]14[ 

وهــذا مبلــغ لا يمكننــا تحملــه“.

يوجّــد 4.8 مليــون نــازح فــي اليمــن، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال. يعيــش 1.6 مليــون منهــم فــي مواقــع 
ــي  ــرز المخاطــر الت ــقسري مــن أب ــالإخلاء ال ــدات ب ــزال التهدي ــزوح، وغالبيتهــم مــن المهمشــين.]15[ ولا ت الن
تواجّــه النازحيــن.]16[ ففــي محافظــة مــأرب وحدهــا، حيــث تعيــش وليــدة، هنــاك أكثــر مــن 36 موقعًــا مهــددًا 
بــالإخلاء، مــا قــد يــؤدي إلــى نــزوح أكثــر مــن 41,000 شــخص. وتفاقمــت هــذه المخاطــر مــع مطالبــة ملاك 
الأراضي باســترجّاعها بســبب زيــادة الطلــب، والفــرص الاســتثمارية، وطــول فتــرة الاســتخدام دون تعويــض.

]17[

تشــتاق وليــدة إلــى المدرســة كل يــوم. وعندمــا سُــئلت عمّــا تفتقــده أكثــر شيء، أجّابــت ببســاطة: ”معلمتــي. 
كانــت تحترمنــي“. رغــم كل مــا مــرت بــه، لا تــزال تحلــم وليــدة بالعــودة إلــى المدرســة – وأن يتمكــن كل طفــل 

مــن فعــل الشيء نفســه.“

ــة  ــاة طبيعي ــا حي ــش أطفالن ــا، ليعي ــى بيتن ــود إل ــسلام، وأن نع ــده هــو ال ــا نري ــائلاً: ”كل م ــا ق ــم والده يختت
ويعــودوا إلــى مدارســهم“.

غادة، 18 عامًا
الضالع 

مثــل كثيــر مــن الأطفــال، تحمــل غــادة عــبء الفقــر والنــزوح والتمييــز معًــا. لكــن هــذا ليــس كل مــا تواجّهــه. 
فهــي تعيــش فــي قريــة نائيــة وصغيــرة نزحــت إليهــا أسرتهــا قبــل ســنوات مــن محافظــة الحديــدة، حيــث 

تواجّــه تقاليــد وأعرافًــا صارمــة ومتجــذرة تقيــد حيــاة الفتيــات بشــكل كبيــر.

تقــول غــادة إن كثيريــن فــي القريــة يعتقــدون أن مــكان الفتــاة هــو المطبــخ، أو أن عليهــا الــزواج مبكــراً. ”إذا 
عرفــت القــراءة والكتابــة، فهــذا أكثــر مــن كافٍ“، هكــذا يــردد البعــض. وعلــى مــدى ســنوات، اعتــادت غــادة 
ســماع تعليقــات تســخر منهــا مثــل: ”لمــاذا تذهبيــن إلــى المدرســة؟ لــن تصلــي إلــى أي مــكان. ملابســك 

ممزقــة، ومــع ذلــك تصريــن علــى الدراســة.“

ورغــم الألــم الــذي تســببه هــذه النظــرة، تصمــم غــادة علــى ألا تؤثــر علــى عزيمتهــا. لقــد وجّــدت طريقتهــا 
فــي الاســتمرار. بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي، تخــرج كل يــوم بعــد الظهــر لرعــي أغنــام الجيــران، مقابــل 1500 
ريــال يمنــي فــي اليــوم، وهــو مــا يســاعدها علــى شراء بعــض مســتلزمات الدراســة. وفــي الحقــول، تجــد وقتًا 

هادئًــا للمذاكــرة، بعيــدًا عــن انتقــادات النــاس وضغــوط القريــة.

تمكنــت غــادة مــن إنهــاء المرحلــة الثانويــة، وتحلــم بــأن تصبــح قابلــة، تمامًــا كمــا كان يتمنــى لهــا والدهــا 
الراحــل. ورغــم أنــه لــم يكــن يعــرف القــراءة والكتابــة، إلا أنــه شــجعها دائمًــا علــى مواصلــة التعليــم، لأنــه – 

كمــا تقــول – “كان يتمنــى لنــا مــا لــم يســتطع تحقيقــه لنفســه.”

تؤكــد غــادة: ”أريــد أن أقــول إن الله خلــق الــبشر سواســية. نحــن، كمهمشــين وكفتيــات، لســنا أقــل مــن غيرنــا. 
نحتــاج فقــط أن نثبــت ذلــك. والتعليــم هــو الطريــق.“

نحن، كمهمشين وكفتيات، لسنا أقل شأنًا من أحد.
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في قلب المخاطر 
عندمــا لا يكــون أطفــال المهمشــين فــي المدرســة، تكــون الخيــارات المتاحــة أمامهــم شــبه معدومــة. يُدفــع 
ــا فــي الشــوارع، حيــث يجمعــون  الأولاد والبنــات علــى حــد ســواء إلــى أشــكال متعــددة مــن العمل—غالبً
الخــردة أو يتســوّلون أو ينظفــون الطرقــات]18[ لمســاعدة أسرهــم علــى البقــاء. ومــع انعدام وســائل الحماية 
ــا لمخاطــر جّســدية، وتحــرش، واســتغلال. وفــي المناطــق  ــا وغيــاب شــبكات الأمــان، يتعرضــون يوميً تقريبً
المتأثــرة بالنــزاع، تتضاعــف هــذه الأخطــار حيــث تصبــح الذخائــر غيــر المنفجــرة، ومواقــع النفايــات الخطــرة، 

والضغــوط النفســية جّــزءًا مــن حياتهــم اليوميــة. 

لمى، 12 عامًا، 
وأمل، 10 أعوام 

لحج 

فــي منطقــة فقيــرة وصغيــرة بمحافظــة لحــج، تســير الشــقيقتان الصغيرتــان، لمــى وأمــل، صبــاح كل 
يــوم فــي الشــوارع المغبــرة – ليــس إلــى المدرســة، بــل بحثًــا فــي أكــوام القمامــة والــركام عــن قطــع مــن 
البلاســتيك والمعــادن. تحــملان أكياسًــا ثقيلــة لجمــع المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر لمســاعدة والدهمــا فــي 

تأميــن لقمــة العيــش.
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عمر، فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، لم يسبق له أن التحق بالمدرسة.. يقول عمر إنه 
يحب المدرسة ومستعد لبيع دراجته التي يحبها كثيراً فقط ليتمكن من الالتحاق بها.

نحن نعمل لأننا مضطرات. نريد الذهاب إلى 
المدرسة، لكن لا خيار لدينا.
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كانــت عائلــة الشــقيقتين قــد نزحــت بســبب النــزاع فــي عــام 2017، ومنــذ ذلــك الحيــن تكافــح لإعــادة بنــاء 
حياتهــا وســط الفقــر وعــدم الاســتقرار. أمــا المنطقــة التــي تعــملان فيهــا الآن – والتــي كانــت ســابقًا خــط 

مواجّهــة أثنــاء القتــال – فلا تــزال مليئــة ببقايــا الحــرب غيــر المنفجــرة.

ــا أمــرّ بجانــب  تقــول أمــل: ”أشــعر بالخــوف طــوال الوقــت وأنــا أتجــول فــي المنطقــة لجمــع الأشــياء. أحيانً
أشــياء لا أعــرف مــا هــي. كل مــا أريــده هــو أن أهــرب.“

ــا خائفــة مــن أن ينفجــر شيء مــا. أظــل ألتفــت حولــي، حتــى عندمــا أكــون  ــا دائمً وتتفــق معهــا لمــى“ :  أن
ــة.“ مرهق

خــوف الشــقيقتين فــي محلــه، إذ مــا تــزال بقايــا الحــرب تُعــرض المدنييــن فــي اليمــن للخطــر. فمنــذ بدايــة 
عــام 2025، قُتــل وأُصيــب مــا لا يقــل عــن 40 طــفلاً بســبب الألغــام الأرضيــة والذخائــر غيــر المنفجــرة.]19[ 
وفــي العــام المــاضي، سُــجلت 260 إصابــة بيــن المدنييــن، وكان الأطفــال يشــكلون أكثــر مــن الثلــث )106 
حــالات(. يبقــى اليمــن مــن أكثــر البلــدان تلوثــاً بمخلفــات الحــرب ويحتــاج أكثــر مــن 5 ملاييــن شــخص إلــى 

مســاعدة بمــا يتعلــق بمخلفــات الحــرب والألغــام، أكثــر مــن %54 منهــم مــن الأطفــال]20[.

لا يقتصر اثر ظروفهما على شعورهما بالخوف فقط، بل طال أيضًا تعليمهما، الذي توقف. 
تتذكر لمى: “لم أكن أريد أن أتوقف عن التعلم.” 

 
ــت الشــقيقتان  ــاك. وكان ــان وتلعــب هن ــت تشــعر بالأم ــا كان ــت تحــب المدرســة لأنه ــا كان ــول أمــل إنه وتق

ــن. ــا معلمتي ــأن تصبح ــان ب تحلم

ــروف  ــزوح والظ ــه الن ــذي أرهقت ــا، ال ــى الأسرة. فوالدهم ــهلاً عل ــة س ــن المدرس ــا م ــرار إخراجّهم ــن ق ــم يك ل
الاقتصاديــة الصعبــة، كان بحاجّــة إلــى مســاعدتهما لإعالــة الأسرة. وكمــا هــو حــال العديــد مــن الآبــاء فــي 

ظــروف مشــابهة، يقــول إنــه لــم يكــن لديــه “خيــار آخــر”.

جِهاد، 12 سنة
لحج 

فــي محافظــة لحــج نفســها، يواجّــه جّهــاد، ذو الثانيــة عشرة مــن العمــر، نفــس الخــوف اليومــي الــذي تعيشــه 
لَمــى وأمــل، لكــن بالنســبة لــه، هــذا الخــوف شــخصي وأكثــر إلحاحًــا؛ فقــد فقــد شــقيقه الأكبــر عمــران أثنــاء 

قيامــه بنفــس العمــل.

كان والــد جّهــاد، هانــي، يكافــح لإعالــة أسرتــه المكونــة مــن ســتة أفــراد، فأرســل ابنــه الأكبــر عمــران لجمــع 
المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر. وفــي أحــد الأيــام، صُعــق عمــران بالكهربــاء قــرب موقــع نفايــات تابــع 

ــاد محــلّ شــقيقه. ــى الفــور. وبعــد شــهر واحــد فقــط مــن المأســاة، حــلّ جّه لمستشــفى، وتوفــي عل

ويقــول جّهــاد، الــذي يســتهلكه الخــوف مــن أن يلقــى نفــس مصيــر شــقيقه: ”أشــعر بالخــوف طــوال الوقــت 
فــي الشــارع: مــن التعــرض لصعقــة كهربائيــة، أو مــن أن تدهســني ســيارة أو حافلــة، أو أن أقــع فــي حفــرة.“ 

ويضيــف: “لكنــي مضطــر للعمــل، فلا يوجّــد مــن يســاعد أبــي غيــري.”

أخشى أن يحدث لي ما حدث لأخي.
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يقــول جّهــاد إنــه لا يتوقــف عــن التفكيــر فــي شــقيقه. ”أفتقــده كثيــراً. كنــا نفعــل كل شيء معًا—نلعــب، نــأكل، 
ونــقضي الوقــت معًا.“

ويقــول والــده هانــي: ”أخــاف علــى جّهــاد طــوال الوقــت... لكــن مــاذا عســاي أن أفعــل؟ ليــس لدينــا شيء 
ــال التــي يجنيهــا كل  ــة آلاف ري ــن أو الثلاث ــا الاســتغناء عــن الألفي ــه ســوى هــذا العمــل. لا يمكنن نعيــش من

يــوم.“

مراد، 14 سنة
تعز 

ــقضي ســاعات  ــي يكنســها. ي ــز لك ــى شــوارع تع ــا، إل ــر 14 عامً ــن العم ــغ م ــراد، البال ــق م ــاح، ينطل كل صب
طويلــة تحــت أشــعة الشــمس، مســتخدمًا يديــه العاريتيــن لتنظيــف الطــرق.

يقول مراد: “العمل متعب جّدًا. أبقى تحت الشمس طوال اليوم، والحرارة شديدة، وأشعر بالإرهاق.” 
ــزءًا مــن  ــكاد يغطــي جّ ــغ بال ــي 24 دولاراً، وهــو مبل ــا يعــادل حوال ــال شــهرياً، م ــراد 60,000 ري ــاضى م يتق

ــراد. ــي تضــم ســتة أف ــه الت ــات الأساســية لعائلت النفق

ــل  ــة. قب ــا أخــاف أن يصدمنــي ســيارة أو دراجّــة ناري ــه مــن الخطــر المســتمر. يضيــف: ”دائمً ــو حيات ولا تخل
أســبوعين دهســوا عامــل نظافــة آخــر.“

فــي جّميــع أنحــاء اليمــن، يعمــل العديــد مــن المهمشــين، بمــن فيهــم الأطفــال، كعمــال نظافــة فــي ظــروف 
قاســية وغيــر آمنــة. غالبـًـا مــا يُحرمــون مــن المعــدات المناســبة ويجبــرون علــى جّمــع النفايــات بأيديهــم، ممــا 
ــة تكاليــف المعيشــة الأساســية،  ــكاد تكفــي لتغطي ــة بال ــة جّســيمة. الأجّــور ضئيل يعرضهــم لمخاطــر صحي

خاصــة مــع التضخــم المســتمر. كمــا تزيــد التمييــزات مــن معاناتهــم.

جّهاد، 12 عاماً، ينبش في النفايات ويجمع الخردة وسط مخاوف دائمة من الأذى.

أخاف دائمًا أن أصدم بسيارة أو دراجة نارية.
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ــائلاً:  ــه، ق ــك، لا يشــعر مــراد بالخجــل مــن عمل رغــم ذل
ــدي.” لكــن العــبء  ــا أخــدم بل ــا. أن ــس مخزيً ــي لي “عمل
النــفسي لا يــزال ثقــيلاً عليــه. يقــول: ”عندمــا أبــدأ عملــي 
المدرســة  إلــى  الأطفــال ذاهبيــن  فــي الصبــاح، أرى 

ــت واحــدًا منهــم.“ ــو كن ــى ل وأشــعر بالحــزن. أتمن

ــول:  ــراد المدرســة فــي الصــف الســادس. ويق ــرك م ت
”كنــت أذهــب إلــى المدرســة وأنــا جّائــع، بــدون إفطــار. 
لــم نكــن نســتطيع تحمــل ثمــن الطعــام، فكيــف نوفــر 
ريــال والدفتــر   500 يكلــف  القلــم  المدرســة؟  لــوازم 
1000 ريــال—لا نســتطيع تحمــل هــذا.“ كمــا يتذكــر 
تعرضــه للتمييــز فــي المدرســة، ليــس فقط مــن زملائه، 
ــه الاســتمرار. ــم أيضًــا، ممــا صعــب علي بــل مــن المعل

إسماعيل، 12 سنة
عدن 

رغــم أنــه لــم يتجــاوز الثانيــة عشرة مــن عمــره، أصبــح إســماعيل العمــود الفقــري لعائلتــه المكونــة مــن اثنــي 
عشر فــردًا.

لــم يدخــل المدرســة يومًــا. بــل يبــدأ نهــاره عنــد الفجــر، باحثًــا وســط أكــوام القمامــة فــي حــر عــدن اللاهــب 
ــال  ــراً مــا يتعــرض الأطف ــيء بالمخاطــر. فكثي ــل مل ــا. العمــل ليــس ســهلاً، ب ــوات بلاســتيكية يبيعه عــن عب
الذيــن يجمعــون الخــردة للمضايقــات أو الصراخ أو حتــى الضرب. أمــا أكثــر مــا يخيــف إســماعيل، فهــو الــكلاب 

الضالــة.

مقابــل ســت ســاعات مــن البحــث، يجنــي إســماعيل مــا بيــن 2000 إلــى 3000 ريال—وهــو بالــكاد مــا يكفــي 
لشراء وجّبــة الغــداء للعائلــة.

وبعــد الظهــر، ينتقــل إلــى عملــه الثانــي: فــي المقبــرة، حيــث يســاعد مــع إخوتــه الأصغــر سِــنًا المشــيعين 
بحمــل المــاء أو الأدوات أثنــاء مراســم الدفــن مقابــل بقشــيش بســيط. لكــن هــذا العمــل أيضًــا يثيــر الخــوف 

فــي نفســه.

يقــول: ”فــي مــرة، طُلــب منــي إحضــار مجرفــة فــي الليــل. ذهبــت، وســمعت أصواتًــا غريبــة أخافتنــي. رأيــت 
تلــك الأصــوات لاحقًــا فــي أحلامــي.“

ومنــذ ذلــك اليــوم، يرفــض الذهــاب إلــى المقبــرة لــيلاً. ومــع كل ذلــك، لا يــزال إســماعيل متمســكاً بالأمــل. 
يقــول: “أريــد أن أذهــب إلــى المدرســة. أريــد أن أتعلــم وأســاعد عائلتــي وأحســن وضعنــا.”

تعيــش عائلــة إســماعيل فــي مــأوى هــش ضمــن أحــد الأحيــاء العشــوائية فــي أطــراف عــدن. وفــي المــدن 
ــة بلاســتيكية  ــن أغطي ــة م ــوائيات مبني ــي عش ــن المهمشــين ف ــائلات م ــش آلاف الع ــرى، تعي ــة الكب اليمني
مهترئــة، وطرابيــل قديمــة، وأحجــار وأخشــاب، لا تــكاد تُعــدّ مــأوى. هــذه المســاكن لا توفــر أي حمايــة مــن 
المطــر أو الحــرارة أو الأمــراض، وتفتقــر إلــى أبســط مقومــات الحيــاة مــن ميــاه نظيفــة أو مراحيــض أو 

ــه إســماعيل. ــذي يقطن ــة فــي الحــي ال ــر مــن 600 عائل شــبكات صرف.]21[ تعيــش أكث

مراد، 14 عاماً، ترك المدرسة ويعمل الآن في تنظيف الشوارع 
لإعالة أسرته.

في أول يوم عمل لي، شعرت بالخجل أكثر من 
التعب.
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أصوات الأمل 
وســط المعانــاة والتمييــز والكفــاح اليومــي مــن أجّــل البقــاء، يرفــض بعــض أطفــال المهمشــين الاســتسلام. 
بشــجاعة لافتــة، بــدأوا فــي رفــع أصواتهــم – ليــس فقــط مــن أجّــل أنفســهم، بــل أيضًــا نيابــة عــن أصدقائهــم، 

وإخوتهــم، وآلاف الأطفــال الآخريــن الذيــن يشــبهونهم.

أحمد، 16 عامًا
أبين 

ــغ مــن  ــراً. بعضهــم يعمــل فــي صمــت وبــدون أي تقدير—مثــل فتــى يبل ليــس كل النشــطاء يملكــون منب
العمــر 16 عامًــا مــن أبيــن يعمــل لضمــان أن تتمكــن شــقيقته الصغيــرة، ناديــة، مــن الذهــاب إلــى المدرســة.

ــا أو محيــراً، كمــا يقــول. ”لــم  كان أحمــد فــي الصــف الســادس عندمــا تــرك المدرســة. لــم يكــن القــرار صعبً
نكــن نســتطيع تحمــل تكاليــف المدرســة—المواصلات، والكتــب، والدفاتــر. وشــعرت أن مــن واجّبــي أن 

ــي.“ أتحمــل مســؤولية عائلت

بــدأ أحمــد العمــل  بنقــل البضائــع علــى عربــة يجرهــا حمــار فــي شــوارع بلدتــه. كان يحلــم يومًــا مــا بــأن يصبــح 
معلمًــا. أمــا الآن، فقــد تغيــر حلمــه: أن يــرى إخوته—وخاصة نادية—يكملــون تعليمهم.

لــم تتمكــن ناديــة، شــقيقته البالغــة مــن العمــر 12 عامًــا، مــن الذهــاب إلــى المدرســة لفتــرة أيضًــا، لأن الأسرة 
ــم  ــوازم الدراســية التــي تحتاجّهــا. ولكــن بفضــل عمــل أحمــد ودعــم برنامــج التعلي ــم تكــن تملــك ثمــن الل ل
ــى المدرســة  ــا وتأمــل فــي العــودة إل ــا فاته ــة تعــوض م ــدأت نادي ــل منظمــة إنســانية، ب ــمسرع مــن قب ال

ــا. الرســمية قريبً

تــدرس ناديــة بجــد وتحلــم بــأحلام كبيــرة. تقــول: “ســأصبح طبيبــة عندمــا أكبــر”. ويقــول أحمــد، وابتســامة 
كبيــرة تعلــو وجّهــه: “أنــا فخــور بهــا جّــدًا”.  

أريد لها أن تحقق حلمها.
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خالد، 16 عامًا
تعز 

ــور خطــوط التمــاس للوصــول  ــدراسي بعب ــدأ يومــه ال ــه. يب ــا أقران ــي يمــر به ــات الت ــد كل التحدي واجّــه خال
إلــى مبنــى بالــكاد يُعتبــر مدرســة — منــزل مهجــور ومتهالــك بلا نوافــذ أو أبــواب، ولا يوفــر حمايــة مــن بــرد 

الشــتاء القــارس أو حــر الصيــف اللاهــب. فقــد دُمــرت المدرســة الأصليــة بســبب النــزاع.

داخــل المدرســة، لا يُقابــل دائمًــا بالترحيــب. لا تــزال لحظــة معينــة تؤلمــه: قــال لــه أحــد الــطلاب ذات يــوم 
ــم.  ــاط والظل ــد: ”شــعرت بالخجــل والحــزن والإحب ــه لأنــه سيُوســخ المدرســة. يقــول خال أن يعــود إلــى منزل
كان شــعوراً قبيحًــا.“ أحيانًــا، كان ينضــم إلــى مجموعــة مــن الــطلاب، ثــم يشــاهدهم وهــم يغــادرون بمجــرد 

اقترابــه.

لكــن التغيــب عــن المدرســة ليــس خيــاراً بالنســبة لــه — لأنــه، كمــا يقــول، التعليــم ليــس فقــط حقــه، بــل هــو 
أيضًــا طريقــه الوحيــد نحــو العدالــة.

والــدة خالــد — وهــي معلمــة — تُعــد مصــدر قوتــه الأكبــر. فقــد واجّهــت صعوبــات مماثلــة فــي طفولتهــا: 
الفقــر والتمييــز. يقــول خالــد: “أمــي تُلهمنــي. لــم تستســلم أبــدًا، لذلــك لــن أستســلم أنــا أيضًــا.”

ــد ليــس مجــرد طالــب — بــل هــو أيضًــا مدافــع عــن حقــوق الأطفــال. فهــو عضــو فــي مجموعــة مــن  خال
الأطفــال اختــاروا المطالبــة بحقهــم فــي التعليــم. وقــد التقــوا بالســلطات المحليــة للمطالبــة بمــدارس أكثــر 

ــا وشــمولاً. يقــول خالــد إنــه يشــعر بالفخــر لتمثيــل أطفــال المهمشــين فــي هــذه المجموعــة. أمنً

“التعليــم هــو الطريقــة الوحيــدة لتغييــر نظــرة النــاس إلينــا،” يقــول. ”إذا أصبــح أطفــال مــن مجتمــع 
احترامنــا.“ النــاس  علــى  وأطبــاء ومحاميــن، فســيتعين  المهمشــين معلميــن 

أمــا عــن حلمــه الشــخصي، فيقــول خالــد إنــه يريــد أن يصبــح “قاضيـًـا”. ويضيــف: ”أريــد أن أحكــم بالعــدل بيــن 
النــاس — لا علــى أســاس أصولهــم، أو مظهرهــم، أو عائلاتهــم... فقــط بعــدل.“ 

خالد يتحدث خلال ورشة عمل حول حقوق التعليم لأطفال المهمشين.

نحن، أطفال المهمشين، نريد أن يرانا الآخرون.
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فرح، 18 عامًا
أبين 

رغــم العديــد مــن الصعوبــات، بمــا فــي ذلــك نشــأتها فــي أسرة مفككــة، أكملــت فــرح تعليمهــا بفضــل 
والدتهــا التــي عملــت بلا كلــل كمعيلــة للعائلــة وأكبــر داعمــة لهــا. هــذا التشــجيع الثابــت دفــع فــرح للبقــاء 

ــم بمســتقبل أفضــل. فــي المدرســة والحل

ــن  ــت م ــة جّعل ــائية، إلا أن الظــروف المالي ــة نس ــح طبيب ــي دراســة الطــب لتصب ــل ف ــت تأم ــا كان ــم أنه رغ
ــدرب  ــن لتت ــدة عامي ــد صحــي لم ــي معه ــج ف ــت ببرنام ــك، التحق ــدلاً مــن ذل ــة. وب ــول الجامع الصعــب دخ

كقابلة—أقــرب مــا يمكــن لحلمهــا. وهــي الآن فــي ســنتها الدراســية الأولــى.

فــرح شــغوفة بالتعليــم، وتؤمــن بأنــه الوســيلة الأقــوى لمســاعدة الأطفــال علــى كسر دوائــر الفقــر والتمييــز، 
خاصــة بالنســبة لأسر المهمشــين. بــدأت مبــادرة لــنشر التعليــم فــي قريتهــا، بــدأت منــذ أن كانــت فــي 

المرحلــة الإعداديــة واســتمرت فــي التوســع.

الآن، وبعــد انتهــاء دوامهــا فــي المعهــد الصحــي كل يــوم، تخصــص فــرح وقتهــا لتعليــم الأطفــال فــي 
منزلهــا. تقــدم دروسًــا للأطفــال المتأخريــن فــي دراســتهم وتديــر دروس محــو أميــة للأمهــات حتــى يتمكــنّ 

ــا. ــا حوالــي 30 طــفلاً و20 أمً ــم أطفالهــن. تســاعد فــرح حاليً مــن دعــم تعلي

كمــا تســاعد الأطفــال والأسر علــى تجــاوز العقبــات التــي تعيــق التعليــم، مثــل النقــص المزمــن فــي الكتــب 
المدرســية.]22[ ومــن أجّــل معالجــة هــذا، بــدأت بجمــع الكتــب مــن الجيــران والمــدارس الخاصــة لتوزيعهــا 

علــى الأطفــال المحتاجّيــن.

تقــول فــرح: ”التعليــم هــو الوســيلة لتغييــر النظــرة التقليديــة للناس—بــأن الأولاد يجــب أن يعملــوا، والبنــات 
يجــب أن يتزوجّــن أو يبقيــن فــي المنــزل. تجربتــي الشــخصية كانــت دافعــي. وهــذا هــو مــا يدفعنــي إلــى 

الاســتمرار“.

ولتجعــل تجربــة التعليــم للأطفــال والأمهــات أكثــر تأثيــراً، تــوزع فــرح شــهادات فــي نهايــة كل دورة حتــى وإن 
كانــت غيــر رســمية وغيــر معتــرف بهــا. وتشرح: ”معظمهــم لــم يحصلــوا علــى أي شــهادة فــي حياتهــم، وهــذا 

يجعلهــم يشــعرون بالفخــر والتحفيز“.

ــا. ومــع مــرور الوقــت، توســعت  ــال والأسر فــي قريته ــد مــن الأطف ــد ســاعدت جّهودهــا بالفعــل العدي لق
ــا. ــر احتياجًّ ــى الأكث ــس والغــذاء عل ــع الملاب ــا لتشــمل توزي مبادرته

ــا. لكنهــا لا  ــر علــى التبرعــات، ممــا جّعــل عملهــا أكثــر تحديً وتقــرّ فــرح بــأن الوضــع الاقتصــادي الصعــب أثّ
تــزال مســتمرة، مدفوعــة بامتنــان المجتمــع. بعــض الأطفــال يطلقــون عليهــا لقــب “مامــا فــرح”.

تقــول: ”مكافأتــي هــي أن أرى الأطفــال المهدديــن بتــرك المدرســة يواصلــون تعليمهــم ويحصلــون علــى مــا 
يحتاجّــون إليــه للاســتمرار فــي التعلــم“.

عائلــة فاطمــة وكل قريتهــا فخــورون بإصرارهــا وإيمانهــا بــأن كل طفــل، رغــم الفقــر والتمييــز، يســتحق فرصــة 
للتعلــم والحلم. 

التعليم درع لأطفال المهمشين.
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التوصيات

فــي ظــل تدهــور الأوضــاع الإنســانية نتيجــة لنقــص التمويــل واســتمرار النــزاع، هنــاك حاجّــة ملحــة لتضافــر 
الجهــود بيــن الجهــات الإنســانية – بمــا فــي ذلــك المانحيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة – والســلطات 
ــر  ــة عــن الفق ــة ناجّم ــر متكافئ ــون مخاطــر غي ــن يواجّه ــال المهمشــين، الذي ــة أطف ــة مــن أجّــل حماي اليمني

ــى الخدمــات. ــز وضعــف الوصــول إل والتميي

ضمان الوصول المتكافئ إلى التعليم الآمن والجيد وبيئات تعلم أكثر أماناً لأطفال المهمشين . 1

ينبغي على السلطات المحلية والجهات الإنسانية: 
الدعــوة إلــى تطويــر وتطبيــق سياســات مدرســية شــاملة تحظــر التمييــز بشــكل صريــح وتعــزز احتــرام 	 

ــن المهمشــين  ــز التماســك الاجّتماعــي بي ــوع المجتمعــي وذلــك كجــزء مــن الجهــود الأوســع لتعزي التن
والمجتمعــات الأخــرى. 

توفيــر تدريــب وتطويــر مهنــي مســتمر للمعلميــن وكافــة الكــوادر المدرســية علــى ممارســات مناهضــة 	 
للتمييــز وشــاملة لمنــع التنمــر والإقصــاء الاجّتماعــي داخــل الفصــول الدراســية. 

تقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجّتماعــي للأطفــال والشــباب، وربطهــم بخدمــات 	 
إضافيــة عنــد الحاجّــة وتوفرهــا. 

توسيع خيارات التعليم المرنة والآمنة لأطفال المهمشين والنازحين . 2

ينبغي على الجهات الإنسانية: 
وفيــر تقييــم تعليمــي للأطفــال المهمشــين والنازحيــن عنــد عودتهم إلــى التعلم، بهــدف تصميم تدخلات 	 

شــاملة ومســتهدفة تشــمل حصــص تعويضيــة، وبرامــج علاجّيــة، وبرامــج تســريع التعليــم. ويجــب أن 
تكــون هــذه البرامــج مرنــة لتتناســب مــع النــزوح المتكــرر والانقطاعــات التعليميــة. 

الاســتثمار فــي مســاحات تعلــم غيــر رســمية ومراكــز تعليــم مؤقتــة في التجمعــات العشــوائية ومخيمات 	 
النــزوح، علــى أن تكــون آمنــة وقريبــة وتوفــر مســارات للانتقــال إلى التعليم الرســمي. 

دعم الوصول إلى الوثائق المدنية والهوية القانونية . 3

ينبغي على السلطات: 
ــرة، خصوصــاً للأطفــال 	  ــة وميسّ ــد، ووضــع إجّــراءات مرن ــة لتســجيل الموالي مراجّعــة السياســات الحالي

النازحيــن والمهمشــين، لتجــاوز العقبــات البيروقراطيــة التــي تعيــق وصولهــم إلــى الخدمــات الأساســية 
كالتعليــم والحمايــة والرعايــة الصحيــة. 

إنشــاء إجّــراءات إداريــة طارئــة تتيــح تســجيل الأطفــال فــي المــدارس حتــى أثنــاء انتظــار اســتكمال 	 
وثائقهــم. 

وينبغي على الجهات الإنسانية: 
ــل، 	  ــة الطف ــج حماي ــن برام ــا ضم ــك إدماجّه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المســاعدة القانوني ــم لخدم ــادة الدع زي

ــة.  ــى تجــاوز العراقيــل الإداري ــر عل لمســاعدة الأس
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4. تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر التي تعاني من الفقر المدقع 

ينبغي على الجهات الإنسانية: 
إدخــال أو توســيع برامــج التحويــلات النقديــة المرتبطــة بالتعليــم أو تقديــم دعــم مدرســي للأســر الأكثــر 	 

ضعفــاً لتغطيــة الرســوم المدرســية والنقــل والــزي والمــواد التعليميــة. 
إعطــاء الأولويــة لدعــم ســبل العيــش لمقدمــي الرعايــة للتقليــل مــن الضغــوط الاقتصاديــة التــي تدفــع 	 

الأطفــال إلــى ســوق العمــل. 

5. معالجة التمييز والأعراف الاجتماعية من خلال المناصرة والحوار المجتمعي 

ينبغي على السلطات والجهات الإنسانية:  
إطلاق حملات توعية تتحدى المواقف التمييزية تجاه المهمشين وتروج للتعايش السلمي. 	 
ــن 	  ــة الشــاملة لدعــم المســاواة فــي المــدارس والمجتمعــات مــن خــلال تمكي ــز المشــاركة المدني تعزي

الأطفــال المهمشــين مــن التعبيــر عــن أنفســهم بأمــان، والتعــاون مــع الزعمــاء الدينييــن والقبلييــن 
والمحلييــن لتعزيــز الإدمــاج. 

حماية الأطفال من العمل الخطر ومخاطر الحماية . 6

ينبغي على الجهات الإنسانية: 
توســيع خدمــات حمايــة الطفــل التــي تحــدد وتدعــم الأطفــال العامليــن، خاصــة المنخرطيــن فــي جّمــع 	 

النفايــات الخطــرة. 
إعطــاء الأولويــة لتمويــل البرامــج المتكاملــة التــي تعالــج الأســباب الجذريــة لعمالــة الأطفــال الخطــرة 	 

مــن خــلال الجمــع بيــن التعليــم والحمايــة ودعــم ســبل العيــش الأســرية لتقليــل تعــرض الأطفــال للخطــر 
وكســر حلقــة التهميــش. 
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